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 الملخّص:
تعَُدُّ الحواشي ظاهرة مهمّة في الدّرس النّحويّ، وحاشية الخضريّ إحدى        

الحواشي الّتي امتازت عن نظيراتها في التّسمية ؛ لما يتمتّع به مؤلّفها من مكانة علميّة 
من أنّها مختصّة بالدّرس النّحويّ، إلّّ أنّ الخضريّ وظّف علوما  مرموقة ؛ وعلى الرّغم

متعدّدة في التّعامل مع مسائل النّحو، وأهمّها علم أصول الفقه؛ لذلك ظهر الّتّجاه 
العقليّ بوضوح في فري المسائل النّحويّة باستدلّلّت عقليّة، ومن هنا كان الّتّجاه 

يقوم على قاعدة العقل، ومن أدلّته، منظومة  العقليّ، هو وليد الّستدلّل، فكلاهما
القياس الّتي عمل على أساسها في التّعامل مع المسائل؛ لكونه نشاطا عقليّا لّ 

 محالة؛فدارالبحث عن الّتّجاه العقليّ النحويّ في حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل.   
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Abstract: 
Footnotes are considered as an important phenomenon in 
the lectures of grammar. Al-Khudari's footnote is one of the most 
distinguished one other than its counterparts due to the 
prestigious and scientific status of its author. Although these 
footnotes are specialized for the grammar lectures, Al-Khudari 
employed several sciences for dealing with the most important 
grammatical issues; among them is the science of jurisprudence 
therefore, the mental direction has clearly emerged in dealing 
with the grammatical issues by using the mental reasoning, and 
hence the mental direction has emerged as the result of the 
process of inference which both based on reason. One of its 
evidence is the measurement system on which he worked in 
dealing with grammatical issues. Therefore, the research has 
concentrated on the mental-grammatical direction in the footnote 

of Al-Khudari explained by Ibn Aqil. 
 Key words:   Al-Khudari's       ،Mental    ،grammatical   

 المقدمة
يعدّ التّراث اللّغويّ العربيّ زاخرا بالمصنّفات، ومنها الألفيّة لابن مالك، الّتي       

وذاع صيتها بين الدّارسين والباحثين، على مرّ العصور، إذ جمع فيها قواعد اشتهرت 
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علمَي النّحو والصّرف، مشيرا إلى اختلاف ما ذهب إليه النّحويّون، فكانت مركز 
الاهتمام، ولا تزال، فأقبل عليها طلبة العلم؛ حفظا، وشرحا، في مشرق الأرض، 

ا. وهذه الشّروح والحواشي متراوحة بين ومغربها، مكثرين من الشّروح والحواشي عليه
طناب. على الرّغم من كثرة الشّروح والحواشي، إلّا أنّ شرح ابن عقيل على  إيجاز وا 
ألفيّة ابن مالك، يعدّ أهمّها؛ لما امتاز به من خصائص، فابن عقيل كان يوجز في 

ها، المواضع الّتي تستحقّ الإيجاز، ويطنب في المواضع الّتي يجب أن يطنب في
ويمكن القول إنّه تعامل مع ألفيّة ابن مالك شرحا، بما يجعل شرحه كتابا لامعا على 
مرّ العصور، فنجد فيه ما يغني الباحث والمتعلّم على السواء، متعاملا معها بروح 

. إلى جانب ذلك وضعت للألفية (1) الناقد والشارح الموضوعي، وليس العارض فقط
ها حاشية محمّد بن مصطفى بن حسن الدّمياطيّ، حواش متعدّدة، يعدّ من أبرز 

المشهورة بحاشية الخضريّ، الّتي تبرز سمة الاتّجاه العقليّ فيها، الّتي اعتمد فيها 
على كتب متعدّدة في النّحو والتّفسير، ممّا رفد ثقافته في العربيّة، إلى جانب علوم 

ذا ما أردنا تع ريف الاتّجاه العقليّ بوصفه أخرى تثقّف بها، وتلمذ على يد شيوخها. وا 
 اصطلاحا، فمن الواجب الإشارة إلى أنّه تركيب من لفظتين: 

إحداهما: لفظة اتّجاه: وهو مصدر للفعل اتّجه، يتّجه، اتّجاها، وهذا الجذر يشير إلى 
وربّما يستعمل بمعنى الميل، يقال: اتّجه إليّ، أيّ: ، (2)معان متعدّدة، منها المواجهة

 . (4)نى النّزع فيقال: اتّجه إليّ، أي: نازع ، وبمع(3)مال
ويلحظ من هذه التّعريفات اللّغويّة لاصطلاح الاتّجاه، أنّ به قسمين؛ أحدهما: حسّيّ 
كالمواجهة. والثاّني: معنويّ، فتيسّر الشّيء، والميل، والنّزع، كلّها أمور معنويّة، ومن 

وا على تعريف لفظة الاتّجاه هذا المعنويّ يتّضح معنى الاصطلاح. ومن هنا اصطلح
بأنّه تهيئة العقل لمعالجة معيّنة، كتجربة، أو موقف، تصاحبه استجابة خاصّة، أو 

. أمّا لفظة العقليّ، فلا خلاف في نسبته إلى العقل بياء النّسب. إنّ (5)ميل، أو نزعة
 الجذر اللّغويّ ع ق ل كما نصّت عليه المعجمات، نقيض الجَهْل. فعقل يعقل عقلا
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، وقيل: (6) فهو عاقل. ويقال: هو ما يفهم من العقل، أي ما يفهم من ذهن، أو عقل
.  وأشارت بعض المعجمات ـ تحت هذا الجذر ـ، إلى أنّ مادة (7)العقل: الحجر والنُّهَى

ع ق ل تدلّ على حبسة في الشّيء، موضّحة أن العقل: الحابس عن الذّميم قولا 
. أمّا العقل اصطلاحا، فقد تعدّدت (8)الفهم، الوافر العقل وفعلا، والرّجل العاقل: الحسن

تعريفاته بحسب رؤية كلّ معرِّف؛ ومن هذه التّعريفات ما قيل فيه إنّ العقل هو ما 
، بالاعتماد على (10). ويتشكّل اصطلاح الاتّجاه العقليّ (9)تعقل به حقائق الأشياء

. (11) تظمة في سلكها اللّغويّ المساهمة في تكوين فهم دقيق لمعاني الألفاظ، المن
وتأسيسا على هذا الكلام لا مناص من القول، إنّ هذا الاتّجاه يدلّ في حقيقته  على 
تهيئة عقليّة تعالج تجربة ما، أو موقفا من المواقف، الّتي تقوم على معايير النّظر 

، والصواب (12)صلة بين الاتّجاه والدّليل العقليّين   لها في المسائل، والاجتهاد فيها،
وهو ما يعضّد ، (13) أن هناك فرقا بينهما، فالدّليل العقليّ منبتُه القياس المنطقيّ 

الاتّجاه، فبقيت بحوثهم ومؤلّفاتهم تدور في فلك إقامة الدّليلين؛ السّماعيّ، والعقليّ، 
. وحقيقة الأمر أنّ لكلّ منهما مفهوما (14) وبسبب ذلك ساد النّهج العقليّ في ما كتبوا

خصوصا بالمضمون، وبما أنّنا قد قمنا بالتّقديم لما يعنيه الاتّجاه العقليّ، نجد لزاما م
أن نوضّح المقصود بالدّليل العقليّ. أشارت المصادر والمراجع إلى مفهوم الدّليل 
العقليّ بدقّة، وجعلته رديفا لاصطلاح الدّليل النّقليّ. والمقصود باصطلاح الدّليل إقامة 

وعة، أو منفردة، وتعزيزها بشواهد، وحجج؛ الغاية منها تثبيت حكم، الأدلّة؛ مجم
قراره، على معنى معيّن يتوافق والقياس، والدّليل العقليّ ـ من جهة أخرى ـ هو ما  وا 

. و يكون للعقل فيه الدّور (15) يتوصّل إليه الباحث، بنظر صحيح فيه إلى العلم
لصّحيحين، في استنباط حكم مفرد، أو الأساس؛ لكونه يعتمد على الاجتهاد والنّظر ا

مجموعة أحكام، ويمثل حجر أساس في بيان أيّ حكم في مسألة، أو مسائل، ويكون 
، وما ألحق به من (16) بأشكال متعدّدة وأنماط متنوّعة، مستندة إلى قياسها في النّحو

يّة، لا وغالبا ما يكون الاستدلال العقليّ في أحكام نحويّة نظر ، (17) وجوه الاستدلال
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وقد أصبح جليّا ما ، (18) تأثير فيها على تركيب الكلام، كخلافهم في مسائل متعدّدة
كان فقيها  (19)عليه اصطلاح الاتّجاه من أهمّيّة ، ولاسيما إذا ما علمنا أنّ الخضريّ 

شافعيّا أصوليا مفسّرا شاعرا نحويّا، وما دام الرّجل أصوليّا، فمعنى ذلك أنّ مجال 
عقل، في كلّ الجوانب الّتي يهتمّ بها؛ لما لعلم الأصول من نقاط مشتركة اشتغالاته ال

فعلم أصول الفقه مع علم النّحو؛ الذي يعمل على إعمال الفكر في كثير من مسائله، 
هو علم أدلّة الفقه، وأدلّة الفقه الكتاب والسّنّة. فالنّاظر والمستنبط فيهما ما لم يكن 

ذَّر عليه أن يقيم النّظر السّليم فيها، كما يتعذَّر عليه عالما باللّغة وأحوالها، يتع
وبسبب ؛  (20)  استنباط أحكام شرعيّة منها، فعدّ النّحو أساسا في مرتبة الاجتهاد

ن علم  موقع النّحو وتصدُّره الرّتبة العليا في العلوم، صُنِّف ضمن الثّلاثة التي تكوِّ
ذلك، عرض الأصوليّون إلى الاسم إلى جانب  .(21) الأصول، ويستمدّ منها مادته

فظهر عند علماء العربية اتجاه والفعل وأقسامهما، والحروف وأنواعها، والمعاني. 
عقلي، سببه تأثر الاستدلال في النحو، على نحو الاستدلال عند المناطقة والفلاسفة 

ك أثرا بيّنا تر والأصوليّين، لكنّ الأبرز الّذي أثرّ في النّحو، هو علم أصول الفقه، الّذي 
، ومن (22) في علم أصول النّحو، والمباحث النّحويّة الّتي لا غنى للأصوليّ عنها

) البديهيّ إنّ ذلك إنّما كان بسبب التّقارب الكبير في كلّ من المنهج وطريقة الاستدلال

بين العلمين. ومن هنا فإنّ إعمال العقل يُعَدّ الرّابط بين علمَي أصول الفقه ( 23
في استنباط ما يختصّ بكلّ علم، وما دام الجانب العقليّ هو الرّابط، فمعنى  والنّحو،

ذلك أنّ هناك اتّجاها عقليّا. وما دام هذا التّأثر قد بلغ عمقا كبيرا، حتّى صارت له 
حدود مشتركة بينهما، فمن المنطقيّ أن ينعكس ذلك على الدّرس النّحويّ، والخضريّ 

شتغلوا بمختلف العلوم، ولم يكن نحويّا فقط، وهذا يقرّب واحد من النّحويّين الّذين ا
عنصر التّأثرّ وانعكاس علم على آخر؛ ولذلك نجده يمثّل اتّجاها عقليّا منفتحا في 
النّحو، ومن اتّجاهاته العقليّة كثرة ما يسوق من تعليلات يهتمّ بها، نحو:"واعلم أنّه لا 

ها مفسرة، ... . أي: فلا محلّ لها في محلّ لجملة العامل المظهر على الصّحيح؛ لأنّ 
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إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ زيدا ضربته، ومحلّها الرّفع في 
، ونحو: الخبز زيد (24) 

والتّعليل من الأدلّة على مسلكه مسلكا عقليّا، في  .(  25) يأكله؛ لأنّها مفسرة للخبر"
اتّجاه عقليّ على قول ابن عقيل، في . ونجده يعقّب ب(26) التّعامل مع مسائل النّحو

مسألة التّطابق؛ إفرادا، وجواز الوجهين، فقد ذهب إلى ترجيح الفاعليّة؛ على أساس 
أنّ الأصل، التزام كلّ حدّ برتبته، ما لم يكن هناك مانع من تقديم حدّ على آخر، 

روح جاءت حاشية الخضري على شرح ابن عقيل؛ لتكون أهمّ الشّ . و (27)وتأخير الثاني
على ألفيّة ابن مالك، شارحا إيّاها شرحا وافيا، كافيا، شافيا، عاملا على تبيين 
المسائل الّتي تضمّنتها الألفيّة، معزّزا تلك المسائل بشواهد من القرآن الكريم، 
والأحاديث النّبويّة، وأشعار العرب، وكلامهم، متضمّنة تعليقات مهمّة على مسائل 

ال الجانب العقليّ، الّذي أفاد فيه من ثقافته بنحو عامّ، وعلم نحويّة، يتّضح منها إعم
أصول الفقه بنحو خاصّ، مع تعزيز هذه تعليقاته بأقوال العلماء، معتمدا على 

وينبغي لي الإشارة هنا إلى جانب مهمّ، يتمثّل في أنّ من تعضيدها بأدلّة نقليّة. 
منهم من عمل على كون النّحو النّحويّين من عارض الاتّجاه العقليّ في النّحو، و 

تربطه قواسم مشتركة مع المنطق، والأصول، وغيرها من العلوم. فكثير من مصنّفات 
؛ وممّا لا يخفى فإنّ هذا (28) النّحويّين قامت على أسس التّعليل، والعمل بالقياس

سببه التّأثرّ بالعلوم العقليّة، وممّن كان لهم سطوة في ميادين إعمال العقل في 
 وابن السّرّاج (30) ، والأخفش؛ أبو الحسن؛ سعيد بن مسعدة(29) دّرس النّحويّ الفراءال

الّذي قام بتحول جذريّ في النّحو، لأنه قام بمحاولات تتّسم بالجدّيّة جمع فيها:"ما 
بين الأصول النّحويّة الكليّة الّتي تتّخذ صفة الإجمال، وبين الأحكام التّفصيليّة الّتي 

الأصول، والمبنيّة عليها، أي: إنّه استطاع إبانة العلاقة بين أدلّة  تفرّعت من تلك
النّحو الّتي تنحو نحو التّجرّد والتّعميم، وبين علم النّحو، الّذي يشتغل على التّجريب 

، وقدرته العقليّة العلميّة كبيرة، وتفكيره (31) والتّطبيق، من خلال الالتزام بهذه الأصول"
ن أوجد علاقة بين المنطق والنّحو. فضلا عن ذلك ، فإنّ ابن النّحويّ عميق؛ وهو م
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السّرّاج يتمتّع بعقليّة منظّمة عالية، إذ قيل:"إنّ النّحو كان مجنونًا، حتّى عقّله ابن 
، والزّجّاجيّ، وغيرهم، لأنّ القرن الرّابع الهجريّ ساد الاتّجاه ( 32) السّرّاج بأصوله"

، حتّى بقي محافظا على هذا الاتّجاه، بعد رسم ( 33) العقليّ فيه كثيرا بشكل ملحوظ
، وهذا القول يشير بوضوح، إلى قيمة الآراء النّحويّة والقواعد الخطوط الرّئيسة للنّحو

الأصوليّة، الّتي عقلن بها ابن السّرّاج النّحو؛ لأنّ مصنّفات النّحو الّتي كتبت قبله، 
والتّداخل، والتّعقيد في مجملها؛  كانت تتّصف بالاضطراب في التّبويب، والتّصنيف،

كما أنّها تنزع نحو التّوسّع، والتّفصيل، والتّشعب، في قضايا النّحو ومسائله، ككتاب 
  .(34) سيبويه، والمقتضب للمبرّد، وغيرهما

ويعدّ الخضريّ ممّن اعتنقوا هذا الاتّجاه؛ لأمور متعدّدة؛ منها: إنّ النّحو تأثرّ 
بطته علاقات، وصلات مع تلك العلوم؛ ولذلك نجد أنّ كثيرا بمجموعة علوم عقليّة، فر 

من النّحويّين يوضّحون التّرابط بين أصول العلمين؛ الفقه، والنحو، فأصول الأوّل 
أدلّة الفقه، الّتي قادت إلى تفرّع جملته، وتفصيله، وأصول الثاّني أدلّة النّحو، الّتي 

العلاقة الرّابطة بين هذه العلوم بحكم . ونتيجة لوثاقة (35) قادت إلى تفرّع الفروع
توجّهها العقليّ، اشتغل النّحويّون متأثرّين بعلمائها، فاتّخذوا منها وسائل تسهم في 

ومن قوّة صلة النحو بالفقه، اتخذ الفقهاء وعلماء  ،(36) بناء علم النّحو بناء متينا
) استنباط أحكام الفقهاللّغة، كتب اللّغة والنّحو مصدرين مهمّين من مصادر الفتوى، و 

. وليس بغريب ولا جديد أنّ يقال إنّ كثيرا من النّحويّين، كانوا متبحّرين في علم (37
الفقه، ممّا جعلهم يتأثرّون بمنهج ذاك العلم؛ ولذلك كانت نتائج هذا الاتّجاه موجودة 
بجلاء في معظم مصنّفات النّحو، ومنها حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل ـ 

البحث ـ  إن صاحب الحاشية اعتمد على منهج علميّ رصين وواضح، حيث  موضوع
يقوم بإيراد آراء نحويّة مختلفة، في المسألة الواحدة، ثمّ يجنح إلى التّرجيح بينها، 
منتقيا الصّواب ـ بحسب ما يراه ـ، مستعملا في ذلك كلّه، ألفاظا دالّة على حالة 

ن يعبّر به عن رفضه، ويجسّد الاتّجاه العقليّ الموافقة، وأحيانا المخالفة، وممّا كا
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وَاب،  حِيْح، والصَّ لديه، التّعبير بألفاظ دالّة على عقليّة نحويّة كـ الَأوْلَى، والَأصَحّ، والصَّ
عِيْف، وليسَ كذلك، وغيرها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجده في باب الكلام  والضَّ

مشيرا إلى إنّه  (38) ، حين مثّل لفعل الأمروما يتألّف منه، وفي ردّه على ابن مالك
اسم مثل: صه، وحيهل، نجد أنّ الخضريّ يتعامل بمعيار عقليّ، فيه طرائق متعدّدة؛ 

 منها:
. استعماله مصطلح الَأوْلَى، في مسألة اسم الفعل الّتي ذكرها ابن مالك،  1

ولهما التّنوين وشرحها ابن عقيل، مبيّنا أنّ اسميّة صه، وحيهل، معروفة من حيث قب
، وهنا يوظّف صاحب الحاشية اتّجاهه العقليّ، (39) و:"الَأولى التّمثيل بـ نزال، ودراك"

في الرّدّ على ابن عقيل، معضّدا إيّاها بقضيّة الاستدلال، فالتّعليل معيار في الجانب 
قائم العقليّ، ولفظ الَأوْلَى جاء من باب استدلال على اسميّة اللفظين، واستدلاله هنا 

على أساس قبول كلّ منهما التّنوين، والتّنوين من علامات الاسم، فتآلف الاتجاه مع 
الاستدلال في إثبات حكم، ممّا يشير إلى عقليّة نحويّة، تثبت أحكاما. وهذا ما دفعه 
إلى التّعامل مع المسألة باتّجاه عقليّ بقوله الَأوْلَى؛ فثمّة علاقة وطيدة بين الاتّجاه 

ل، يجمعهما رابط العقل. ومثل ما كان في باب الكلام وما يتألّف منه، تعامل والاستدلا 
، وذلك حين حصر ابن مالك الأسماء (40) بالاتّجاه نفسه، في باب الأسماء الستّة

السّتّة، وتبعه ابن عقيل؛ مبيّنا أنّ القصر فيها أشهر من النّقص. كان للخضريّ ردّ 
ـ من نقصهنّ ـ متعلّق بأشهر، وقدّمه عليه؛ لأنّه  باتّجاه عقليّ، موضّحا أن :" قوله

. هنا كان (41) يجيز تقديم من على أفعل مطلقا، ولكنّ الَأصَحّ منعه في غير استفهام"
الرّدّ عقليّا قائما على عمق الاستقراء، الّذي جعله يتمكّن من الرّدّ في هذه الجزئيّة، 

نزيه، فقد أنكر فعليّة هذا اللفظ، وفي موضع آخر يختص بـ حاشا، الّتي تُستعمَل للتّ 
مبيّنا أنّه اسم، معزّزا هذا القول بدليل نقليّ، وعلّل رأيه بأنّ حاشا لفظ يدلّ على تنزيه 

. وفي مسألة حكم (42) ما بعده من نقص، كـ حاشَ الِله، ومعاذَ الِله، وسبحانَ الله
الخضريّ من النّحويّين  الفصل بين إنّ ومعموليها بغير القسم، ولا النّافية، فقد بيّن
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ممن أجاز الفصل بين إن ومعموليها بنداء ودعاء كابن بابشاذ، وأنّ ابن عصفور، 
 .(43) وأجاز الفصل بالظّرفين، والصّحيح منع كلّ ذلك؛ لعدم سماعه عن العرب

. استعماله لفظ الصّواب، فقد صرّح به في غير موضع، ومنها حين أشار  2
اعل، لا يعمل إلّا إذا كان معتمدا على نفي قبله، أو ما ابن عقيل إلى أنّ اسم الف

، ولكنّ صاحب الحاشية بيّن أنّ المسوّغ يتمثّل بالاعتماد (44) يشبه النّفي، أو نداء
على الموصوف المقدّر، بتقدير: يا رجلا طالعا جبلا؛ بسبب أنّ حرف النّداء يختصّ 

هذا الرّأي فيه تكلف، مزيج من ، ونعته بأنّه تكلّف، ومسألة إدراك أنّ (45) بالاسم
اتّجاه عقليّ مشفوع باستدلال، والاستلال تجسّد بلفظ الصّواب، والاتّجاه تجسّد في 

 . (46) إدراك التّكلّف المعزّز بالتّعليل
. استعماله لفظ ضعيف ـ والضّعف نتيجة من نتائج الاتّجاه والاستدلال  3

ار ابن عقيل إلى أنّ من الأسماء العقليّين، كما الصّواب وغيره، وذلك عندما أش
. وهنا عبّر الخضريّ عن (47) المخصوصة بالنّداء، قد ترد في الشّعر، في غير النّداء

ضعف هذا الرّأي، بذكر هذا الاصطلاح، معضّدا قوله بدليل نقليّ، بأن جعل جرّ اللّفظ 
لام، ، وكلّ ضرورة تشير إلى أمرين مهمّين: أحدهما: إنّه استقرى الك(48) ضرورة

فخرج بنتيجة الضّرورة الّتي لا يعتدّ بها؛ لأنّها تمثّل خروجا على قواعد اللّغة، 
والثاّنية: إنّ اتّجاه الخضريّ في هذه المسألة عقليّ محض، موظّفا هذا الاتجاه 

ومن المسائل الّتي اتّجه فيها اتّجاها عقليّا أيضا، ما ( 49) بالاستدلال بلفظ الضّعيف
حروف الجرّ، وتحديدا في الحرفين على وعن، حيث أشار ابن أشار إليه في باب 

عقيل إلى أن من تدخل على الحرفين على وعن، فيكون على بمعنى فوق، وعن 
، وقد قيّد الخضريّ الكلام بأنّه عندما يثبت دخول من على حرفي (50) بمعنى جانب

ويحتملان أن  الجرّ على، وعن، فإنّ الحرفين المذكورين، يحتملان أن يكونا اسمين،
. (51) يكونا حرفين، وهذا مشروط بدخول من، أمّا بغياب من فيلزمان الحرفيّة فقط

وهنا يضع صاحب الحاشية ضابطا باتّجاه عقليّ، ينمّ عن استعمال على حرفا واسما 
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بضابط لغويّ، يتّسم بالعقلانيّة؛ وهذا إنّما كان بناء على ما استقُرِي من كلام، وما 
 .سُنَّ من قواعد

. استعماله مصطلح الرّاجح، حين الحديث عن مسألة نحويّة، يجسّد  4
اتّجاهه العقليّ، ففي قوله:"وأمّا العالمون فخاصّ بالعقلاء، وقيل يعمّ غيرهم أيضا، 
وهو الرّاجح ..، فالحقّ أنّه جمع له؛ لأنّ العالم كما يطلق على ما سوى الله دفعة، 

، (52) ع بهذا الاعتبار ليعمّ أنواع العقلاء"يطلق على كلّ صنف بخصوصه، .... فجم
تحكيم للعقل في مسألة تخصّ جمعا نحويّا، معلّلا قوله بما دلّه عليه تتبّعه الشّرعيّ، 

 فالرّاجح وتعليل المسألة هو طريقة من طرائق اتّجاهه العقليّ. 
. استعماله مصطلح أرجح، ويرجّح، وهذا ممّا يتجلّى فيه اتّجاهه العقليّ  5

ضا، وذلك حين حديثه عن وقوع كي بين لام التّعليل وأن الحرف المصدريّ، إذ أشار أي
إلى أنّ الإجازة النّحويّة تبيح لمستعمل اللّغة، أن يجعلها جارّة مؤكّدة للّام، ويجوز أن 
يجعلها مصدريّة مؤكّدة بـ أن، مع إشارته إلى أنّ القول الأوّل أرجح؛ لأنّ لحاق أن 

ه، فضلا عن أنّها أمّ الباب، فلا تؤكّد غيرها، مع إجازة دخول حرف بالفعل يرجّح نصب
 .(53) الجرّ هنا، أو المصدر على مثله، لداعي الضّرورة، لأنّه لا يمكن غيره

ومن المسائل المهمّة الّتي تجسّد فيها الاتّجاه العقليّ في أرائه، ما ورد في 
، فقد أشار (54) برا من عدمهباب الابتداء، وتحديدا في مسألة وقوع شبه الجملة خ

الخضريّ في موضع من مواضع كتابه، إلى أنّ الخبر على الصّحيح، وليس الظّرف 
. وممّا يدلّ على نزعته العقليّة في (55) وحده، وهو ما ذهب إليه جمهور البصريّين

دراسة المسائل النّحويّة، تصريحه بألفاظ تدلّ على ذلك، فمنها ما جاء في مسألة 
ا، لم يزل الباحثون والدّارسون والمتعلّمون على السّواء، يغلطون فيها، إذ مهمّة جدّ 

هم يجعلون شبه الجملة؛ المتكوّن من جار ومجرور، أو ظرف، خبرا في حال غياب 
الخبر الحقيقي عن الجملة. فمثلا عندهم: زيد في الجامعة، أو محمّد عندك، إن شبه 

ها خبرا، وهذا من الخطل الكبير في الدّرس الجملة في الجملتين المذكورتين، يعربون
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نّما يتعلّق بمحذوف، وذلك المحذوف  النّحويّ، إذ لا يجوز أن يقع شبه الجملة خبرا، وا 
، على تقدير ما قدّره النّحويّون من كائن، أو مستقرّ، أو ( 56) هو الخبر الحقيقيّ 

ك المسألة، فلو قيل إنّ غيرهما. وبالتفاتة يسيرة، يمكن أن نتأكّد باتّجاه عقليّ من تل
شبه الجملة يقع خبرا، حين يحذف الخبر، فهل يجوز إعرابه خبرا في حال ظهور 
الخبر على مستوى الجملة؟. ومن هنا لا يجوز عدّ شبه الجملة خبرا، بغياب الخبر 
الحقيقيّ عن ظاهر الجملة، إلى جانب إنّ شبه الجملة، لا يقع خبرا؛ لأنّه لا يُعَدّ من 

، أي لم يرتق إلى حقيقة كلّ منهما، فإذا كان كذلك، (57) ، ولا من الأفعالالأسماء
، (58) فكيف يأخذ إعرابا صريحا؟!.  إنّ الخضريّ عاش في القرن الثاّلث عشر للهجرة

وكان النّحو قد قطع زمنا كبيرا، حتّى استقرّت أبوابه، ومناهجه. ومن هنا يُعَدّ المؤلّف 
، وهو ـ (59) قول، محكّما العقل في تخريج مسائل النّحوتوفيقيّ الرّأي في أغلب ما ي

في ذلك كلّه ـ يتّبع نزعة عقليّة واضحة في إثبات المسائل، أو دحضها، مستفيدا من 
ذخيرته، بما أخذ من علوم عقليّة وشرعيّة، ومنها علم أصول الفقه، العلم الّذي أسهم 

حويّة، وشخصيّته العلميّة. وممّا في إرساء دعائم لها دورها الكبير في بناء آرائه النّ 
تقدّم تبرز قدرته العقليّة، ورجاحته، على الاحتجاج للرّأي الصّحيح، ورفض الرّأي 
الّذي يجافي الصّواب؛ لذلك نجده مرّة يؤيّد البصريّين كما مرّ في مسألة حروف الجرّ، 

ا على شارح وأخرى يؤيّد الكوفيّين. ومن ذلك، ما تعرّض له في باب التّنازع، رادّ 
الألفيّة، الّذي قال في الباب نفسه حول العامليْن، إذا أعمل أحدهما وأهُمل الآخر 

. وفي هذا الموضع كان للخضريّ ردّ على ذلك، مرجّحا (60) عنه، ويعمل في ضميره
قول الكوفيّين؛ ومعلّلا مسألة الحذف بكونه أقوى؛ من أجل سلامته من الفصل 

والمسألة هنا لا تعني أنّ التّركيز على الجانب العقليّ عند . (61) والإضمار قبل الذّكر
البصريّين، أو الكوفيّين، بقدر ما يمثلّه الاتّجاه العقليّ عند صاحب الحاشية، 
نّما على ترجيح عقليّ، مشفوع  فاختياراته لا تقوم على استقراء مباشر لكلام العرب، وا 

نّ العلّة ما هي إلّا مظهر من مظاهر بتعليل نحويّ، واستدلال عقليّ. ومن البديهيّ إ
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التّوجّه العقليّ والفلسفيّ في الدّرس النّحويّ، على الرّغم من أنّ العصر الّذي عاش 
فيه الخضريّ، قد امتاز بالشّروح والحواشيّ، إلّا أنّ ذلك لا يمنع من أن نتلمّس ـ عنده 

م نحويّة، وهو امتداد وعند غيره ـ اتّجاهات عقليّة، ولفتات بارعة في استنباط أحكا
لمن تعامل مع النّحو ومسائلة بعقلانيّة، ساعده في ذلك تمكّنه من العلوم العقليّة 
والشّرعيّة الّتي درسها، وبرع فيها، وهي علوم ـ بلا أدنى شكّ ـ تحتاج إلى مقدرة 
 ذهنيّة كبيرة، وقدرات عقليّة أكبر. ومن هنا كانت له القدرة التّامّة على محاكاة شرح
ابن عقيل بنحو عامّ، ومسائل نحويّة أخرى بنحو خاصّ، محاكاة عقليّة إيجابيّة، 
قرار الرّأي، على الرّغم  أظهر فيها أحكاما نحويّة، تمثّل توجّها عقليّا في النّقاش، وا 

 من التّباعد الزّمنيّ بينهما.
لأنّ . تنصيصه على إخضاع النّصوص للقياس النّحويّ، وهذا اتّجاه عقليّ محض؛  6

. وهو (62) القياس يُعَدّ جمعا بين أولٍ وثان يقتضيه، في صحّة الأوّل صحّة الثاّني
 .(64) . وبالمجمل يعدّ القياس عمليّة ذهنيّة(63) حمل الفرع على حكم الأصل

إنّ معايير القبول، والرّفض، والتّرجيح، والتّضعيف، والقياس، وما إلى ذلك كلّه، ليس 
ل النّحو، وكلّ أصول منبعه العقل، والنّحو لا يقوم إلا إلّا مظاهر ترجع إلى أصو

  . بأصوله
. ومن مظاهر الاتّجاه العقليّ عند الخضريّ، إتّباعه نظام التّعليل، ومن  7

المؤكّد إنّ التّعليل إنّما هو من باب الفلسفة، وبين الفلسفة والنّحو باب للتّأثير والتّأثرّ 
درة عقليّة على فري المسائل والتّعليل لها؛ لإثبات العلميّ، فضلا عن كون التّعليل مق

صحّتها، أو غلطها، وتعميقا لاتّجاهه العقليّ نجد الخضريّ يشرح قول ابن مالك في 
، مبيّنا مظهرا من مظاهر التّعليل عنده، حين أبان أنّ (65) باب الضّمير المستتر

. ومن هذا (66 )المؤلّف أوضح أنّ المستتر من المتّصل؛ ونعت كلامه بالأصحّ 
يتّضح أنّ الخضريّ قد اتّجه اتّجاها عقليّا في حاشيته؛ وذلك جليّ من طريقة تعامله 
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مع مسائل النّحو، وآراء النّحويّين، متّبعا القياس، والتّعليل، ومتّخذا من كثير من 
 المصطلحات الّتي يستعملها، دليلا على سلوكه العقليّ. 

 
 الاستنتاجات

تّجاه العقليّ ـ بوضوح ـ في التّعامل مع المسائل النّحويّة، . بروز الا  1
وبخاصّة الخضريّ، وممّا يعضد هذا عنده، أنّه امتزج بطرائق استدلال. فكان الخضريّ 
يعتمد على هذا الاتّجاه، ويعمل على إيجاد صلات مشتركة بين الاتّجاه والاستدلال 

شيته. وممّا يدل على اتّجاهه المشار العقليّين، وهذا ما عمّق البحث النّحويّ في حا
إليه، منظومة القياس الّتي عمل على أساسها في التّعامل مع المسائل؛ لأنّ القياس 

 نشاط عقليّ لا محالة.
. ممّا يقوّي الاتّجاه العقليّ عند الخضريّ أيضا، اعتماده على إقامة الدّليل  2

احث بنظر صحيح إلى العلم. ويكون العقليّ، الّذي هو في حقيقته، ما يتوصّل إليه الب
للعقل فيه الدّور الأساس؛ لاعتماده على عنصري الاجتهاد والنّظر، في استنباط حكم، 
أو مجموعة أحكام، والخضريّ كان يقيم الدّليل العقليّ لتقوية الرّأي الّذي ذهب إليه، 

نوّعة، مستندة في المسألة الّتي يناقشها، ويعبّر عنها،  بأساليب متعدّدة، وأنماط مت
 إلى قياسها في النّحو، والقياس ميزان عقليّ.

. ويقوم الاتّجاه العقليّ عنده، أنه  يلجأ إلى التّعليل؛ قبولا، أو رفضا، وهذا  3
يجاد ما يصحّ، أو يثبت المسألة في حال صوابها، وينبغي أن  يعمّق رفض المسألة، وا 

ا، ودليل ذلك حين عَدَّ كثير من النّحويّين ندرك أنّ التّعليل إنّما هو مكمّل للقياس عقليّ 
 التّعليل ركنا من أركان القياس. 

. عبّر الخضريّ عن اتّجاهه العقليّ في حاشيته، حين كان يصف المسألة  4
باصطلاح، يشير إلى قراءتها عقليّا؛ ولذلك نجد أنّه استعمل مصطلحات دالة على 
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ح، وا لأصل، والضّعيف، وغير ذلك، ممّا يقدّم انطباعا ذلك، كـ الَأوْلَى، والرّاجح، ويُرَجَّ
 عن إعمال العقل في مسائل النّحو.  

Conclusion 
1. The clear emergence of the mental orientation in dealing 
with grammatical issues with Al-Khudari. What is supported this 
in his work is that he mixed it with methods of reasoning. Al-
Khudari depended on this trend and worked to find common links 
between the direction and mental reasoning and this has 
deepened the grammatical research in his footnote. The 
measurement system on which he worked in dealing with issues 
is evidenced by his referred direction, because measurement is 

inevitably a mental activity. 
2. What strengthens the mental direction in Al-Kudari's 
works is his reliance on the mental evidence, which is in fact 
what is reached by the researcher with his correct view of 
science in which the mind has the basic role due to its reliance 
on both the elements of diligence and consideration in 
extrapolate a rule, or a set of judgments. Al-Khodari was 
assessing the mental evidence to strengthen his opinion in the 
matter discussed and expressed by him in multiple ways and 
various patterns, based on measured in the grammar hence the 

measurement is a mental balance. 
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3. His mental direction is based on his resort to reasoning; 
acceptance or rejection and this deepens the rejection of the 
issue and finds what is right or to prove the correctness of the 
issue. It is necessary to be aware that the explanation is a 
complementary part to the mental measurement. What proved 
this point is that when many grammarians consider reasoning as 

a pillar of measurement. 
4. Al-Khudari expressed his mental orientation in his 
footnote when he described the issue by a term that refers to its 
mental reading; therefore, he used certain terminology such as 
preferably, the most likely, the preponderance, the origin, the 
weak, etc., which gives the impression of the realization of the 

mind in the grammar issues. 
 قائمة الهوامش: 

 

 .  36 -35(  ينظر : ألفيّة ابن مالك بين ابن عقيل والخضري :  1
 (  ينظر : الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة : و ج هـ ، وينظر : و ج هـ .  2
 ، والراّئد معجم لغوي عصريّ : و هـ ج .   142/ 10( ينظر : تكملة المعاجم العربيّة :  3
 . 197/ 10ج هـ ، وتكملة المعاجم العربيّة : ( ينظر : القاموس المحيط : و  4
 .  2407/ 3( ينظر : معجم اللّغة العربيّة المعاصرة :  5
 ( ينظر : كتاب العين : ع ق ل ، والراّئد معجم لغويّ عصويّ : ع ق ل .  6
 ( ينظر : الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربيّة : ع ق ل ، القاموس المحيط : ع ق ل . 7
 مقاييس اللّغة : ع ق ل . ( ينظر : 8
 .  151( ينظر : كتاب التعريفات :  9

 .  301، وتعريف الدارسين مناهج المحدثين :  51،52( ينظر : التحليل النّحوي ، أصوله ، وآدلّته :  10
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( ينظر : يراد بالّتجاه العقلي ما يقوم على أسس النّظر في النّصوص، وتحليلها ، وتأويلها ، وتقديرها كي  11
 تتوافق والقياس النّحوي .

 . 2/333، وضوابط الفكر النّحوي :  185/ 4( ينظر : الدّرر اللّوامع في شرح جمع الجوامع :  12
، والفكر  8، والدّليل العقليّ حجيته تطبيقاته دراسة تحليلة :  45( ينظر : الّقتراح في علم أصول النّحو :  13

 . 23النّحوي في ضوء المنطق الأرسطيّ : 
 .1السّهيليّ أنموذجا :  –( ينظر : الحجّة العقليّة في الدّرس النّحوي الأندلسيّ  14
، والدليل العقليّ عند ابن مالك في شرح  13-11( ينظر : أثر الدليل العقليّ في التوّجيه للقراءات القرآنيّة :  15

 . 1الكافيّة الشّافيّة : 
 . 57،  56صراع العقل والنّص :  –بيّ ، والنّحو العر  13-11( ينظر : المرجع نفسه :  16
، وأثر الدّلّلة النّحويّة في استنباط الأحكام من آيات القرآن  54( ينظر : الّقتراح في علم أصول النّحو :  17

. ووحوه الّستدلّل تشمل : الّستدلّل بالتقّسيم ، والأولى ، وبيان العلة ، والّستحسان ، 74-31التَّشريعية : 
 على الشيء في نفيه ، والأصول . وعدم الدّليل 

، 437، 371، 234، 192، 138، 86،  79،  61،  13،  4( ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف :  18
 .  139، وعلل النّحو :  79، وغيرها ، والدّليل العقليّ عند ابن مالك في شرح الكافيّة الشّافية : 548

 . 322/ 7( تنظر : ترجمته في الأعلام :  19
-13، وأثر الدليل العقليّ في التوّجيه النّحويّ للقراءات القرآنيّة :  1/150ينظر : ضوابط الفكر النّحوي :  ( 20

14 . 
 . 12-11( ينظر : أثر الدليل العقليّ في التوّجيّه النّحويّ للقراءات القرآنيّة :  21
 . 187، 78/ 10عة : ، والموافقات في أصول الشريّ  1/9( ينظر : المستصفى في علم الأصول :  22
، وأثر الّليل العقليّ في التوّجيّه النّحويّ للقراءات القرآنيّة :  10-9أصوله وآدلّته :  –( ينظر : التّحليل النّحويّ  23

21 . 
 . 49/ الآية 54( ينظر : من سورة القمر :  24
 .349/ 1( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  25
 .32لنّحويّة والصّرفيّة المعلّل لها حاشيته على شرح ابن عقيل : ( ينظر : ترجيحات الخضّريّ ا 26
 171/ 1، وحاشيّة الخضريّ على شرح ابن عقيل / 1/196( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك :  27

 . 180( ينظر : النّزعة العلميّة في التأصيّل النّحويّ عند نحاة البصرة :  28 .
 . 1/9،  1/3للفراء : ( ينظر : معاني القرآن  29
 . 346/ 1،  1/208( ينظر : معاني القرآن للأخفش :  30
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 .  7( المؤثرات الفقهية في تأصيل الأصول النّحويّة :  31
 .  157( تاريخ النّحو العربي في المشرق والمغرب :  32
 . 1/109( ينظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنّحاة :  33
 . 7الفقهية في تأصيل الأصول النّحوية : ( ينظر : المؤثرات  34
 . 1/187، وضوابط الفكر النّحويّ :  80( ينظر : لمع الأدلة في أصول النّحو :  35
 وما بعدها.  32دراسة وصفيّة تحليليّة :  –( ينظر : الفكر النّحوي في القرن السادس الهجري تطوّره واتجاهاته  36
، وينظر : أثر الدّليل العقليّ في التوّجيه  1/11وت قي أصول الفقه : ( ينظر : فواتح الرّحموت بشرح الثب 37

 .7النّحويّ للقراءات القرآنية : 
  1/667، وارتشاف الضري في لسان العرب : 26-1/25( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :  38
 . 157شرح الجمل : ، ومثل هذا في : الوسيط في  1/48( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  39
 وما بعدها . 1/43( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابمن مالك :  40
 .1/73( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  41
 . 1/429( ينظر : المصدر نفسه :  42
 .2/729( ينظر : المصدر نفسه :  43

 . 3/107ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :  44 )
 . 2/59در نفسه : ( ينظر : المص 45
 . 58صراع العقل والنّص :  –، والنّحو العربيّ  507، 507/ 1( ينظر : ضوابط التفكير النّحويّ :  46
 .3/278( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :  47
 . 3/187( ينظر : حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل :  48
،  10، ومنهج البحث اللّغوي بين الترّاث وعلم اللّغة الحديث :  83،  1/79( ينظر : ضوابط الفكر النّحوي :  49

 .42والمنهج الوصفيّ في النّحو العربيّ حتّى نهاية القرن الثالث الهجريّ : 
 . 1/531( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن عقيل : 50
 . 1/531( ينظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  51
 . 1/75ضريّ على شرح ابن عقيل :( ينظر : حاشية الخ 52
 . 57-1/54احكام ومعان :  -( ينظر : النّحو العربيّ  53
 .  2/725( ينظر : حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل  54
 . 1/153، ومعاني النّحو :  1/254،  1/95( ينظر : حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل :  55
 . 153/ 1(  ينظر : معاني انّحو :  56
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، وترجيحات الخضريّ النّحويّة والصّرفيّة المعلّل  98-79ظر : ألفية ابن مالك بين ابن عقيل والخضريّ : ( ين 57
 .   50-48لها : 

 . 18، وترجيحات الخضريّ النّحويّة والصّرفيّة المعلّل لها :7/322( ينظر : الأعلام : 58
 . 50-48: ( ينظر : ترجيحات الخضريّ النَحويّة والصرفيّة المعلّل لهل  59
 . 3/159( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :  60
 . 136، والترّاكيب النّحويّة في القصص القرآني :  1/419( ينظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  61
 . 66( ينظر : الحدود في النّحو :  62
بستيمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب : ، والأصول دراسة أ1/419( ينظر : لمع الأدلة في أصول النّحو :  63

149 . 
،  149، والأصول دراسة أبستيمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب :  206( ينظر :  كتاب التعريفات :  64

 . 5، 3والقياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير :
، وضوابط  1/94احكام ومعان : – ، والنّحو العربي 1/95( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 65

 . 2/105الفكر النّحوي :
 . 1/99( ينظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  66
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